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مناعتنا حياة

دشـنت الريـاض الأسـبوع الماضـي معرضـا 
بعنـوان »مشـروعات مـدن متميـزة فـي عهـد 
خـادم الحرميـن الشـريفين« شـاركت بـه عدد 
مـن الـوزارات ذات العلاقة بالتخطيـط والتنمية 
العمرانية. وصاحب هذا المعرض إقامة منتديات 
وجلسات علمية ناقشـت برامج الرؤية الوطنية 
وأثرهـا على المـدن السـعودية. ركـز المعرض 
والمنتديـات المصاحبـة علـى دور القطاعـات 
الحكومية في تنمية المدن بالشراكة مع القطاع 
الخـاص وصولا إلى تحقيق مسـتهدفات الرؤية 
الوطنية 2030.أكدت هـذه الفعالية على مراحل 
التطور العمراني التي تشـهدها المملكة العربية 
السـعودية في عهد خـادم الحرمين الشـريفين 
وولـي عهـده الأمين والتأثيـر الإيجابـي لبرامج 
الرؤية الوطنية في مسـتقبل المدن السـعودية. 
لقد شـددت الرؤية الوطنية على 3 محاور هامة 
في التنمية وهي الوطـن، والاقتصاد، والمجتمع 
وتشـكل المدن الإطار الذي يحوي هذه المحاور؛ 
فالمدن يمكـن أن تعزز الانتماء للهوية الوطنية، 
وترتقـي بالمجتمع، وتحسـن مـن اقتصاديات 

السكان.
فـي العقـود الماضية، سـارت معظـم الخطط 
العمرانيـة للمـدن نحو تطوير سياسـات لسـد 
الطلـب الكمي في البنيـة التحتيـة، والخدمات، 
والإسـكان، أما اليـوم فقد أصبحـت المعطيات 
مختلفـة فالمدينة ليسـت حيزا مكانيـا لاحتواء 
المجتمـع واسـتيعاب احتياجاتهـم فحسـب؛ 
بـل لتنمية المجتمـع والارتقـاء بجـودة الحياة 
وتحسـين اقتصاديـات السـكان. وكمتخصص 

في »التخطيط العمرانـي« يمكن أن ألخص أبرز 
السياسات العمرانية المقترحة في إطار التحول 
لتحقيـق مسـتهدفات الرؤية الوطنيـة كالتالي:
أولا: التأكيد علـى دور التخطيط الإقليمي كأحد 
مسـتويات التخطيـط التـي تسـتهدف تحقيق 
التنميـة العمرانيـة المتوازنـة، ويتطلـب ذلـك 
تطوير خطة إقليمية على مستوى الأقاليم تأخذ 
في عيـن الاعتبـار التكامـل بين طبيعـة المدن 
ووظائفهـا بنـاء على تحليـل شـمولي للموارد 
المتاحة، وهكذا يمكن الوصول إلى استراتيجيات 
لأقاليم المملكة العربية السـعودية تصاغ بشكل 

يتماشـى مع توجهات الرؤيـة الوطنية.
المـدن وفقـا  اسـتراتيجيات  تبنـى  أن  ثانيـا: 
لتوجهـات الخطة الإقليمية بما فـي ذلك تطوير 
المخططـات الهيكلية، وتحديـد طبيعة ومراحل 
النمو العمراني، وحجم النمو السكاني، وتدفقات 
الهجرة السـكانية المتوقعة، ونوعية المشاريع 
العمرانية المسـتهدفة في المدينـة ضمن إطار 

محدد. زمني 
ثالثـا: تطوير التشـريعات العمرانيـة في المدن 
بحيث تدعم تحفيز الاسـتثمار المحلي والأجنبي 
ضمـن  للسـكان  الوظيفيـة  الفـرص  وتوليـد 
إطـار المصلحـة العامـة، كمـا يمكـن الارتقاء 
باقتصاديـات السـكان داخـل الأحياء السـكنية 
من خلال تشـجيع المنشـئات الصغيرة والأسـر 
المنتجة وبشـكل يتماشـى مع توجهات الرؤية 
الوطنيـة 2030 فـي تقليـص نسـب البطالـة، 

وتمكيـن المرأة والأسـرة.
رابعا: تعزيز التنسـيق المشـترك بيـن الوزارات 
بالمـدن  تعنـى  التـي  والـوكالات  الحكوميـة 
كالخدمات العامة والبنية التحتية، والعمل ضمن 
إطار تكاملي وبشكل يسـهم في توحيد الجهود 
والحد مـن ازدواجية المهام والهـدر في الإنفاق 

الحكومي.
خامسـا: التأكيـد على هويـة المدن السـعودية 
وتعزيز الانتماء للوطن من خلال دعم المشاركة 
الاجتماعية واسـتلهام المفردات العمرانية التي 

تؤكد على الطـراز العمراني المحلي.
سادسـا: دعم مشـاركة أصحـاب المصلحة في 
صناعـة السياسـات العمرانيـة ويقتضـي ذلك 
تطويـر خطـة عمرانيـة محلية تؤكـد على قيم 
العدالة والشفافية والمصلحة العامة في عملية 

التخطيـط العمراني.
وختامـا، مـن الأهمية بمـكان تعزيـز المنظور 
الشـمولي لتخصص »التخطيـط العمراني« في 
مراكـز صناعـة القـرار فالمخطـط العمراني لا 
ينحصـر دوره فـي تطويـر مخططـات؛ بـل في 
صياغـة الاسـتراتيجيات التنموية، وهكـذا تبدو 
الحاجة ماسة إلى دعم الكوادر البشرية في مجال 
»التخطيـط العمرانـي« وتأهيل الكـوادر الحالية 
لتأخذ دورها في بناء مستقبل واعد لمدن متميزة 

في عهد خـادم الحرمين الشـريفين.

تحدثنـا فـي مقالات سـابقة عـن طبيعـة الصراعات 
الدولية في العصر الحالي وكيف أنها تختلف عما كانت 
عليه فـي الماضين، والتي كانـت صراعات ذات صبغة 
عسكرية واقتصادية بحتة، وهما عاملان مؤثران حتى 
اليوم في طبيعة التنافس الدولي، بيد أن العصر الحالي 
قد اتسم بأدوات جديدة وأنماط حديثة لهذه المواجهات 
كالحـرب السـيبرانية والبيولوجيـة والفضائيـة ولعل 
آخرها صراع الطاقة والشتاء في أوروبا، وحديثنا اليوم 

عن عامل آخر وهـو حرب العملات.
عندما بـدأت الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات 
اقتصادية على روسـيا كان الهدف الرئيس هو القضاء 
علـى الروبـل الروسـي، بيـد أن الـروس سـارعوا على 
الفور للحد مـن هيمنة الدولار الأمريكـي مقابل زيادة 
التعامـل الدولـي بالروبـل الروسـي ضمـن تعاملاتهم 
التجارية والتي يأتي الغاز في مقدمتها، كما سـارعت 
موسـكو إلى تخفيض احتياطياتها النقدية من الدولار 
لصالح اليوان الصيني، كما منعت استخدام الدولار في 
تثمين صادراتهـا الخارجية، وأجبرت الـدول الأوروبية 
علـى شـراء الروبل الروسـي مقابل الغـاز، وتأتي هذه 
الإجراءات الروسية في سياق الحفاظ على قوة عملتها 

من الانهيار أمام العقوبـات الاقتصادية.
كمـا أن نظـام التحويـلات البنكيـة سـويفت قـد ظل 
 SPFS هاجسـا مقلقا للكرملين حتى تم إطـلاق نظام
كنظـام مالـي بديل عـن النظـام الغربي، كما سـعت 
موسـكو أيضا إلى إنشـاء نظـام مدفوعـات الكتروني 
حديـث أطلقت عليها نظـام مير ليحل محـل الأنظمة 
الغربيـة في التعاملات المحلية والتبادلات التجارية في 

الداخل الروسـي.
منذ مدة، عقدت منظمة شنغهاي مؤتمرها الحديث في 
سـمرقند، وتأتي أهمية هذه المنظمة كونها تضم دولا 
تشكل في أعداد سكانها نصف عدد البشر حول العالم، 
ويأتي في مقدمتها الصين وروسـيا والهند، هذا الثقل 
الاقتصادي يأتي في سـياق مواجهة التكتل الاقتصادي 
الغربي، أو لمواجهة الهيمنة الدولارية على العالم للحد 
من فاعلية ورقة العقوبـات الاقتصادية التي تنتهجها 
الولايات المتحدة عبر سياسـاتها الخارجيـة وإدارتها 
للملـف الدولـي، ولهذا دعت المنظمة إلـى تعزيز نظام 

تجاري مفتوح ومتعدد الأطراف.
يتسـم الاقتصـاد العالمـي الحالـي بسـمة التكامـل 
الاقتصـادي الدولـي، وهـي خاصية تأتي ضمن سـياق 
العولمـة الكونيـة، فعندما تقرر الولايـات المتحدة عبر 
سياستها الخارجية فرض عقوبات اقتصادية على دول 
أخرى كالصين أو روسـيا، فإنها بذلـك قد تلحق الضرر 
بالـدول الحليفة أيضـا كـدول أوروبا أو حتـى الولايات 
المتحدة نفسـها، وتأتي قوة الـدولار كونه عملة صعبة 
فـي الاحتياطيـات الدوليـة ولا يمكن للعالم بـأي حال 
من الأحوال الاسـتغناء عنها في ظل النظام الاقتصادي 
الحالي والذي تم تدشـينه عقب انتهـاء الحرب العالمية 
الثانية، بينما في المقابل تأتي تحركات بكين وموسكو 
ضمن منظومة شنغهاي من أجل رسم عالم ومستقبل 
جديد يسـمح لليوان الصيني وللروبل الروسي أن يأخذا 

مساحات واسـعة في مسـتقبل الاقتصاد الدولي.

@zash113

مدن متميزة 
في عهد خادم 

الحرمين الشريفين

تنافس 
العملات 

ومنظمة 
شنغهاي

دور 
المؤسسات 

الصحفية 
يا ولي العهد

مستقبل 
الذكاء 

الصناعي 
في الصحة

وليد الزامل
متخصص في التخطيط العمراني

عبدالله العولقي
باحث سياسي وثقافي

زيد الفضيل
باحث في التاريخ
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ابتداء أجد من واجبي أن أهنئ ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان على الثقة الملكية بتعيينه رئيسا لمجلس 
الوزراء، والواقع فإن الشـيء من معدنه لا يسـتغرب، 
فهـو الأميـر القـوي الأمين كما أشـرت إلـى ذلك في 
مقالـي الفائـت وفي غيـره، وهـو الذي قاد مسـيرة 
التحديـث بمتانة خلال مدة وجيزة، فعمل في أشـهر 
مـا كان يعمـل في عقـود، وتمكن من نقـل المملكة 
نقلـة نوعية لتصبح دولة مركزيـة في صناعة القرار 

السياسـي والاقتصادي العالمي.
ولعلي في هذا السـياق البهيج أشير إلى أهمية ودور 
الإعلام الذي لا يخفى على أحد ولا سـيما صناع القرار 
ورجال الدولة وعلى رأسـهم ولـي العهد، فالإعلام هو 
الأداة التـي يقوى بهـا المجتمع ويسـتقيم، أو يكون 
سـببا في ضعفه وموتـه، بما يقدمه مـن معلومات 
كاذبـة تهدف إلى إشـاعة ثقافة الهزيمـة والتخاذل، 
والبعد عن منظومة القيم والمروءات، وحتما فالعاقل 
مـن اتعظ بغيره، وأدرك أن سـبب مصيبة من سـبقه 
راجـع إلـى اعتمـاد مجتمعه فـي تلقي الأخبـار من 
إعـلام مجهول لا هوية له ولا لـون، إعلام تحركه أياد 
خفيـة عبر ما يعرف بوسـائط التواصـل المجتمعي، 
التـي كانت ولا تزال سـببا فـي زعزعـة المنظومات 
المجتمعيـة هنا وهنـاك. أمام ذلك ألا يجـب أن ندرك 
أهمية أن نركن أفرادا ومجتمعا، حكومة وشـعبا، إلى 
إعلام مسـؤول نعرف أولـه وآخره، بشـرط أن يكون 

واحترافيا. مهنيا 
يخطـر فـي بالي في هـذا الإطار ما نشـر مؤخرا في 

بعـض مواقـع تويتر لخبر مفبـرك مفـاده أن الأمين 
العام للأمن الروسـي قال في محضر بيانه الصحفي: 
إنه لن يكون هنـاك كأس عالم في هذا العام، بمعنى، 
أن تصاعد الأزمة الروسـية الغربية سيبلغ مداه قريبا 
ليتفجـر الموقف بشـكل كبيـر ويكون أبعـد مما هو 
قائـم حاليا في أوكرانيـا، وبالتالي يدخـل الكون في 
حـرب مدمرة، الله أعلم بنهايتها ومن سـينجو منها، 
لاسـيما وأن عديـدا مـن المواقـع باتت تـروج لإقلاع 
طائـرة يـوم القيامـة )هكذا اسـمها كما يقـال( في 

الجهتين الأمريكية والروسـية.
والسـؤال: ما أثـر هذه الأخبـار المفبركـة على واقع 
النـاس وطبائعهـم؟ وكيـف باتـت مسـيطرة علـى 
وعيهـم؟ وهو ما يجـب أن نتوقف عنـده مليا، وندرك 
بعقل رجل الدولة خطـورة ما يمكن أن تكون عواقبه 
في حال ترك الأمر على ما هو عليه، من ها هنا أخذت 
أفهم موقف الدولـة الصينية في حمايتها لمجتمعها 
بإنشاء وسـائطها الاجتماعية الخاصة التي لا فبركة 

أو غشا. فيها 
أشـير إلـى أني وعلـى الصعيد الشـخصي لسـت مع 
الأحاديـة وسياسـة الإغلاق الكلـي أو الجزئي، وأؤمن 
بحرية الإنسان واختياره، ولكن لا أقبل بأن نربط أحدا 
ونرميـه في الماء ثم نقول له أنت حـر، وإياك إياك أن 

تبتل بالمـاء. حقا هذا عبث.
لهـذا أؤيـد أن تهتـم الدولـة بالمؤسسـات الصحفية 
التـي بات واضحـا إهمالها وانتظار إعـلان موتها من 
قبـل الكثيـر، فهي وعـلاوة على عمقها فـي تاريخنا 

الوجدانـي وارتباطها بنشـأة هذه الدولـة، كما كانت 
محطـة مهمة في حياة جيـل الـرواد والمثقفين في 
وطننا، فهي وسيلة إعلامية موثوقة، وتحتاج إلى دعم 
مادي وتوجيه لدفتها الاقتصادية لتستطيع الاستمرار 
بثبـات ولـو عبر آليـة تابعة لصنـدوق الاسـتثمارات 
العامـة، كما يحتاج بعضها إلى إعـادة هيكلة روحها 
الصحفيـة بكوادر مهنيـة جيدة، والمهم بعـد ذلك أن 
تكون هي المعيار الـذي يضبط حركة المجتمع على 
مختلف الأصعدة ثقافيا واجتماعيا علاوة على التحليل 
الاقتصادي والسياسي، الذي نحتاج أيضا لضبطه في 
ظل ما يحدث من تفلت وافتئات من كل أحد للأسـف 
الشديد، ذلك أن وسائط التواصل المجتمعي قد فتحت 
الباب لكل أحد لأن يقول ما يشـاء، ويتكلم تحليلا بما 
يشـاء، حتى إذا لم يجد مـن يعارضه تجاهلا، تصور 
أنه العالـم العارف الخبير، ومن هنا جرى اسـتباحة 

كل هـذه الألقاب عيانـا ودون حمرة خجل.
أخيـرا أعلن ألا مصلحة لي في أي مؤسسـة صحفية، 
فلسـت موظفـا فيهـا، ولسـت عضـوا فـي أحدها، 
وامتهنت الكتابة عبرها ولا ضيـر في ذلك، وأزعم أنه 
لـولا مقدرتي لما اسـتكتبوني حتـى الآن، لكني أقول 
مـا قلته ودعوت إليه مرارا مـن باب المصلحة وإدراك 
واقـع ما نعيشـه مـن أزمـة أرى نتائجهـا الوخيمة 
مسـتقبلا، ولعلي مخطئ بتشـاؤمي، لكن يشفع لي 
أني حريـص وراغب في تجويد المشـهد كمـا أزعم، 
وهـي رسـالتي لرئيـس مجلس الـوزراء الـذي أؤمن 

بحكمته ورجاحـة رأيه.

تخيل نفسـك فـي عصر مختلـف واحتجـت الذهاب 
للمستشـفى، بمجرد دخولـك يتم التعـرف عليك من 
خـلال كاميـرات المستشـفى وعمـل تحليـل أولـي 
لطريقتـك فـي المشـي وملامـح وجهـك ومراجعـة 
تاريخـك المرضـي بالكامـل، ويتـم توجيهك بشـكل 
مباشـر للمكان الذي تحتاج الوصول إليه عبر رسالة 
تظهـر لك في العدسـة الالكترونية التي تلبسـها في 
عينك -والتي في هذا العصر استبدلت أجهزة الهاتف- 
سواء كنت هناك لعمل إجراء معين لا يمكن عمله عن 
طريق الرعاية الصحية عن بعـد والتي أصبحت بديلا 
للرعاية الأولية بشـكل كامـل، أو لحالة طارئة تحتاج 

لتدخل طبي سـريع. 
سـيتم التعامل مع كل تلك المعطيـات لدعم القرارات 
التـي يجب اتخاذهـا وتنفيذها بشـكل مباشـر؛ فلو 
احتجت إلى كرسـي متحرك سـتجد الكرسـي الذكي 
قـد توجه إليك من نفسـه لتجلس عليـه وإن احتجت 
سـريرا متحركا سـتجده أمامك أيضا في الوقت الذي 
يتم تجهيز الغرفة التي ستدخل لها، وتعقيمها بشكل 
آلـي وتنبيـه الطاقـم الطبي المسـؤول عـن حالتك. 
بمجـرد دخولـك للغرفة سـتقوم الممرضـة المعززة 
بالـذكاء الصناعي »مولي« بالتحـاور معك للتأكد من 
حالتك وسـؤالك عن بعض الأمور الأخرى التي تحتاج 
توضيحها بالإضافة إلى إجابة كل الأسـئلة التي تدور 

ببالك. 
خـلال هذا الوقـت كل الأدوية التي سـتحتاجها خلال 
مدة بقائك في المستشفى بدأت الروبوتات الصيدلانية 
بتحضيرهـا لـك حسـب الجرعـات المناسـبة ليتـم 
إرسـالها في وقتهـا عبر الأنابيب الهوائية المنتشـرة 
خلال جدران المستشفى. وفي وقت انتظارك سيقوم 
الذكاء الصناعي »سيف« بتوجيهك لما يحتاجه لعمل 
الأشـعة التي تحتاجها وأنت على سريرك وباستخدام 
ذكائه الصناعي سـيقوم بتحليل الصور واستنتاج ما 

يمكن اسـتنتاجه منها وإدراجهـا في ملفك الطبي. 
بعـد جمـع كل هـذه البيانـات يتـم تلخيـص حالتك 
المرضيـة بالكامـل مـع التاريخ العلاجي لك وسـبب 
قدومك للمستشفى مع المقترحات لما يجب تقديمه 

لـك خـلال زيارتـك فـي تقريـر يسـتعرضه الطبيب 
المعالج لك حتى يتسـنى لـه مراجعة هذه المعطيات 
والمقترحات ويقرر ماهو أنسب لحالتك بشكل أسرع 

كفاءة.  وأكثر 
وإن كان هنـاك حاجة لأي تدخـل جراحي فهنا يأتي 
دور الروبوت »دا فينشـي« الجـراح المبدع الذي يقوم 
بالجراحة بسـرعة ودقة متناهية وبنسـبة نجاح قد 
تصـل للمثالية. وبعـد الانتهاء من التدخـل الجراحي 
تظـل المدة اللازمـة تحت مراقبـة الـذكاء الصناعي 
»ريدز« المتخصص في مراقبة المرضى ومتابعة مثل 
هذه الحالات واقتراح أي تدخلات علاجية قد تحتاجها 

خلال فتـرة التنويم.
الآن تخيل نفسـك في عصر آخر وأنـت تمتلك روبوت 
آلي وكأنه حيوان أليف يقوم بدور مستشـفى متنقل 
بالكامـل حيث لديـه القدرة على عمل مولي وسـيف 
ودافينشـي وريدز بالإضافة لدور الطبيب بتشخيص 
حالتـك ومتابعـة أدويتـك وعمـل تحاليـل الـدم التي 
تحتاجها مباشـرة والقرارات الطبية بشـكل مباشـر 
وتنفيذهـا لك في أي وقت وفي أي مكان دون الحاجة 

للذهاب لأي مستشـفيات.
 قد يكون هذا هو مسـتقبل الرعاية الصحية يوما ما، 
ولكن هل ستسـتبدل حلول الأتمتة والذكاء الصناعي 
دور الممـارس الصحي بشـكل كامـل أم لا؟ وكم من 
الوقت سـنحتاج للوصول لذاك؟ هذا هو السـؤال الذي 
يـدور ببال الجميـع والذي سـأحاول الإجابة عنه في 

المقال. هذا 
من وجهة نظر شـخصية، استخدام مثل هذه الحلول 
في المستشـفيات لن يقوم بتقليل عـدد الموظفين 
- على الأقل في المسـتقبل القريب - ولكن سـيجعل 
التوظيـف يتطلب مهـارات إضافيـة، أحـد أهم هذه 
المهـارات هو مدى الخبرة التقنيـة ومعرفة التعامل 
مـع الأجهزة الحديثة والروبوتـات والذكاء الصناعي، 
بالإضافـة إلـى العديد مـن المهارات التـي يحتاجها 
الممارس الصحي في أدواره الجديدة التي سيقوم بها 
عندما تبدأ حلول الأتمتة بالمهام البسـيطة المتكررة 

والتي لا تحتاج بشـكل كبير للتدخل البشـري. 

ويقوم الذكاء الصناعي بتقديم التوصيات التشخيصية 
والعلاجيـة بشـكل مباشـر والتـي نجـد بعضهـا بدأ 
تطبيقـه حاليا فـي العديد من المستشـفيات، فتجد 
»مولي« هـو فعليـا ذكاء صناعي موجـود في وقتنا 
الحالـي مـن شـركة »Sensely« وبدأ اسـتخدامه في 
بعض مستشفيات كاليفورنيا وبريطانيا. أما »سيف« 
فليـس إلا »IBM’s Medical Sieve« والذي تم تطويره 
بالفعـل في وقتنا الحالي. أما »دافينشـي« فالروبوت 
قد بدأ اسـتخدامه بالفعل لمسـاعدة الجراحين حيث 
تم اعتماده منذ عام 2001 ولازال استخدام الروبوتات 
في العمليات الجراحية في تطور حتى وقتنا الحالي. 
كما نجد بعض الشركات الناشئة والتي بدأت بتطوير 
بعـض الحلول المعتمـدة على الـذكاء الصناعي مثل 
شـركة »Tapa Healthcare« والتـي طـورت بالفعل 
نظـام »ريـدز« والذي مـن الممكن أن نـراه قريبا في 

المستشفيات. 
أمـا بالنسـبة للوقـت الذي نحتاجـه فهو الأمـر الذي 
من الصعب توقعه بشـكل واضـح؛ فالمتغيرات التي 
سـتؤثر عليـه كثيـرة والتسـارع الذي نشـهده خلال 
السـنوات الأخيرة في تطورها جعل الأمر أقرب بكثير 
مما كنا نتخيله قبل خمس أو عشـر سنوات من الآن، 
ففـي وقتنا الحالي نشـهد تطـور كبير فـي تقنيات 
الذكاء الصناعـي وتقنيات الكلام ومـع تطور أجهزة 
الاستشـعار والاتصـال ممـا جعلنـا نـرى العديد من 
الروبوتـات في حياتنا اليوميـة فنرى بعض المطاعم 
لديهـا روبوتـات لتوصيـل الوجبـات للزبائـن ونـرى 
سـيارات تقود نفسها بنفسـها وكأنها روبوت هائل 

بداخله. نركب 
وعندمـا تعـرف أن مولي وسـيف ودافينشـي وريدز 
وغيرهـم كثير قـد أصبحـوا واقعا في وقتنـا الحالي 
مما يجعل عصر الروبوتات فـي المجال الصحي أمرا 
حتميا، وعلينا جميعا الاستعداد لذلك العصر ابتداء من 
الممارسين الصحيين، والجهات التشريعية والرقابية، 
والمنشآت التعليمية حتى الوصول للمرضى أنفسهم، 
فعصـر الروبوتات فـي المجال الصحـي أقرب بكثير 

نتخيل. مما 
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